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!!هـ

الدائمدبداللهعبدالدكنوربقلم

اإن!وىخقكطبتصدزورسط-كنألاختصار"اً!زر))يعبرو!"نيةعةو"مملى.(1)((أسكراءإىصفةعا"سارزر-ثناب

ألالضحالةيغدوالذيهوإخظاماالنالعور!ان.احيةأا!-!اءالقاريءذهنوكطيئير،ا!كارهوبىحاط"اسىإهـبه

لا."ال!زررير"وتكطبهينتغلاز".اوومممكرترونمتؤالداورم!لم!ءريرصة

"و.!اولالوتاوا!رية"الكوبيينصرحةكانتلقدلامنتترخطات!ون.نكادبص!انلتتحسلذكرياتإىاخطودشل

لق!."الموتاوألاص""فقالوعدلهاالصرخة!ذهكاستروألاورخعمارزحلام!نعات1)خيإ-حناء،،االبلدانكلناكتيراليجن

كاةلأالمة،لتصطءلمةالثقةوكازت،يكبحانصنقوىاالعنصطكانفيا،ويجد.ل-ورارأسملواالإقطاعص"الطبقةألىخفلالصوكلخ

،الخمردمن،الكضبمنقوتهيستمد،شميءكلوكانولفاءبلادهاوكماعصنلكخير!دىخأصةالعرليىءالفاري

.والعاررالففيحةالشعورصنجسإت،ل!لضؤياضورذاتخلقاتياف!ارالاهات51مع.نورلي،

اضدساجه،ورزغوسفيبالعارألثنعورليخلق،وكيف.02.لجديدا،جماالعرب

بلدفيألاصورتنقاجطحين،الثؤرليةالانئةلاتجسحدهوكى-ف،اطببعيةابرتروأتهاخنياالءأدقحئة؟روبا-ؤء!انريه

يصمبحلي،اغنىواذا،فقراتغدووةبالشبرؤ،ذابر"ور،صظوالاسشغلالألخارجياًلاسنشورصابىلىص-إولشاددي.بسكرهالغنبى

ؤطعةيتحول،بئأيولقصتلأوكلهاتفرنةبملواذ!،تبعفيو)!ل.ليغص،5يفتقرو،3هـصكرون-ورىافعيرليادااداحإيا

ألاميركبةالتحدذير،تالولاا)ىيرةالجزنفادرصغبرةدولارا)فرافهذاءبئيرعبرصارخجيز!وفيمثال(1،ليكو"مثال

الدولاراًنتيبنلملأ5انشخلارهاويوتجدجربهبةالاصالقارةوالىلص-وءليجنشورصخلفبد!ءؤي-عةالطب.تروأتبين،سصبالا!

المصعير؟هذاألىسبقشهااخيا.نناقضى،تمنالفرأقهذاالحهرؤديعماويفصح،احننرا

ن!تع-تىأنهازحصحبكازحتجزيرةتشورلا؟-ور!ذلكألىاشارءدماتورينفعور،روالع.والعارلفقراز-!

الك!،ص.!تزءول،بانهمروذات.نكتنخمفبهافاذا،السلأرالشبلا-ادات!ؤاسدرس!زرافوقوهذاليوردوهو.3!ارك!

السكر؟داءورهـلها،وليبقىهـتهـرانيمكنأمراحياتهافيالثن،قضزحسب

الثحرذالولاياتفيصعثلا،ورعارالاصشارأد!وديزيلأنيمكناًلتناقضتجاهلأنليحنصبونأ)ذإنواإءكام

النض-!ال!ة.لاميركاالجنوبيةأميركاتكونانتالإص!ركصة.تحطيمهرضرورةالثوريالتءور

-أص،مإ-مصىان،قتصاديألاممارسصشالا.رجل.ؤالتوزرىورأط2391عاممشذ،ليكولىيخفاؤورد"مشىت،ر،."اخذتلقد

بل،،3رساتوطيفصلاعارةواحدةوسيلةالاحدةالمشياتأ)و،تلىالجصالقوذ،ؤودوات!تهضلالاتهمفيوسرررالحكام01ءحلام

اميركافيالجديلإةالبلادعلىتصبهاان:كاوهيالفائضةلل!لاكينالمريحالسندكانوالذيء4ليدعكاناذيابصألكو

سكرهاكاناليكوباسيماولا،أ)جنوبصةامريكا،الاخرىالذيرئجسسهبموالىالنترطةرجالعنةطالىنوأططإ*:ارا

قدالمتحدذالولاياتكانتا109عامومنذ.اللعابلي-ميلالاو!ءتسدصبى،حكليقبضىبهانلانه"العهديعبدكان

ثمنلهاتدفعان-!تحبهاكانت،نها-كوباعلىعرضتاًنوحسب."فاناهافيالقمارالعابء)ىتريبةدولإر

يخفيالعرضوكان.يساويممااكثرالرئب!بىتاجها،الخورة.روحءلىوزقضيالت-وروبرص)بانتتطيعاوروةا

واعممت،فيهبانفسهمرمواالكوبييناعيانولكن.شركافييجاوزونيكونواً)م"العصا،ة"ارجالىأن5رقبضهافافي

اكوبباعتوهكذا.المجنونةالمفاجئةالسزيرةتروةالجمبحاء!ى"ماسترا"جبالىقممالىيصعدون،تلاتينالجداية

ةالاوانفواتبعدالادلكتدركولم،الواقعفينفسصهايضصئون،والسحبفرأءفيورخضتثون،لجزيرةلفيلىإ-ملقى

ماكازتراثصالتقرداناإدةئاتاًلولا!تعرلقد.الزائفالحدرديالدرعذلككلضدالثورةشعلةهنالكمن

الابد،الىخاسرمعهاالتجارةبميزانفاذا،باليمينتقدمهالاردوالىمرةلي،لحياةالقلةزهدهؤلاءعندماثحعيءكلوتغير

والرأفعاتالحاصدات"ن،ببضاثعهاتفرفتبالجزيرةواذأان.ؤجودهمالزطوالىحياتهاالجزيرةالىليعيدوا

المتحدةالولاياتمعاتفاقهاانبل.السجائرالىالاليةيكىونلانسانبالنسبةيتغير،سارتريقولكماشيءبهل

القصبتزرعبهافاذا:محزنازراعيامصيراءايهافرضاذاكفاذ:صجاشرذخطوطهواكثرسرارهلاعمقهوإوتا

ركو!ا،واذا،ا!دةالولاياتاجلمن-،و!دهوالقصف5.وقدقياسهعلىوتغدو،!مكنةالممتحبلةالمشاريعت!مبح

الولإياتمنتشوردانالىتضطر،اميركامقاطعاتأخصبالذلينالاشخاصىزظرفير-دهياتهيحتف!القائبمالضظامان

المقاطعاتبعضلىفينصفهابل،الغذائيةصواردهاثلثالمتحدة،والموتالعذابالمرءيخش،رحينولكن.الحيماةيريدون

تتدفقالزراعيةالمنتجاتولسائروالارزبالبندورةواذا-

مناوالاخرىاميريكادولومنخارجهان5البلادعلىمطرج!يعا"بىةاصببدةاحد)ثاالعربيةاللغةالىال!ننابترجمت(1)

بالدولاداتكوباتد!عكانتوهكذا.نفسمهاالمتحدةالولايأت.ودقةوضوحفيهاترجفةاًدبىبس
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لهشنداتعونانللاءيةبدلا.صنقوصةغير"كاملبوظيفته.بغذائهاا،حتفاظفي-قها.زحن!؟رالدولإرأت

بد.للشعبلااذ.الميدأنهذافيدورهازدعبوصكولا.وانف،ن،الجمي!"الدولإدات،هدهانسثردو؟لارا!أما

هـى.يظلان"ادادتهبملءاغضحائهعنى)صزريىرمتفرالديكاالقطعهدألانلقدةل!نجهايروندلكمعلمظونوالما)*ور-جن

أصداريعنيالقراءةوتعليم.المضيحةيكتشفلئلا.جهـد"في،المتحدذاولاياتا!ىر:كلىوكان.معدص،ليحسرفألنادر

نبقيهوانشيئاالشعمتنعلمالاأذنلمحالخير.الأصكامات*بلةالجزيرذحاجماتتاضينعلىلشه،عد،د!،كل!-،ر

الجهالة.زور-مفيأنألجزليرذع!ىمادأ،.الء،جاتهدهلضأمينوجمالى2يلاتلس!

عفدمامحدودنجير"عماإفيالمدرسينل!فثانلفدالبفدودهداصترهـ-،.ششا،فش-ج،زهما2لت!كط؟لى.ور--ري

ا!5!غام!تهبلالاميينعدد!انو.-السلطهوكالسترلى.نوالسبمانفتحم)هماساجافوا!ركيه.الاصءؤكطإرأاتشركوأبىرادات

العلاحين.منردهميكنلمان!ؤلإءمعظمو؟،ن،/هزهاء!!ولياىا)

الخيبةوعن"هافالا"!كطدرأستاءعننفسهكالسترووليحدتناوكانتتبر،شمراداللأوبكطالديرنإحضشمكانولطثذا

جدوأها.ولاا)كللمأتعبتتعلملقدةبسببهااصابش*اك!طيصو!كماوكمياتهالسبرمارالصتحددواشنطن،!خ!و!

.فتيانامامشيئايقولوالالكييشكامونالاسا.نذة.قنووانتنثنامسكتلقد.تحممتانألاكوباعاىركنشام*لغ!!

ين.!ائريدكعالذيالوحيدإزبوناورر--ظللازترهالا،ة،ليحشخاه

لعااش11!*!راا)--لمر01..له كوبسإمثلبذداألاستعمارصعجميضع3كلهذاوبعد.إيحمنرونى

العباد!هذهيستخدمو،ياقتصادا/المتخافهالجلدانزصردفيادىجنبايةممارستالايةقش!مادألاأصرذإؤاواسمارتلا

بلاداان!وذلكفيالسببولكن،صحيحوهزرأ.التأدبة،ألاستغ!لألوسيطرةالاجتماعيالوضعوم!حادصعش-ب

ذاكبينحالتلتياهي/،!الداخلالاسشغلالبمعوزة،أخرىالمجشهـ-عبت!ان.نهدليبمالىالسكر.ن!-ءمادىش.أحىأبالرر

.والتطورالنمووبينالجلد.،للدخلسيئازوزيرعاتاموأ،سخناهرهورحشت1لى:"رزوريال*و

لقد؟كا"هذاوسطالكوبيثىالخحبيؤعلكانوصإذاتعطلان"الوحيدةاًا!احدةلزراسة31!زرهزت!جةصنن.وى

قامرتز.جيشمايمرجلالفخمسونوعدتهالجيمثى/ا!فكارهـنالكبرىاً)مح!ذبؤلصىحسابعلىوهبمو.نرأجعهلىاذررو

-النظامويدعمالكبارالملاكينمصالحريدعموئنمطجورا../.إواكلن!نأ

مصالحهم.فيهيجدونالحعيقيونألىحادددامهـ،السائدياتا)ولاؤ!وز!ر،الاميركيةلححاص:للراؤقزدادىلقد

السيادةكازت".الضيفةاتعوذة!ذهمنرسارزررمضبوقلةايديف!الكببرذأخسالارتجمعالى،ز،ليإأكوالمتحدذ

شس4افيسندواعظملهازعىيراؤوىزجدالقوهـةلذلكدتيجة،وخلقت،ب،كوفيالالاكلووسرؤأ!يرطابئصن

بوجودهـ،،صفمتهالذيالبلىوكان،العسكريةغدتوعامشر116ان.حضى،اضمخهةاإكبريارء،تالتص

غيرمنحتىيصبح،اخلعسةاالجريئةقفهااوصو،،واصوليساويالكابر،ليرياه)"ر،5،لحركالي))،الء،18وكأبررااوتهالمث

..تفتتهاكانتالتيالعالقةالمطرقة،ذاكللىتنتبهان.القوهـ"الاراضيصن%27أي(هكتارا13ز!،لم

قروداالكوبيونيكونانفاما!يدومانكا"اهذاكانوصاكانوالقد؟الكبيرةالاراضيهذفىصلملأكك،نوأين

اثعبفيال-ؤساءنسبةزادتلقد.ثوريينليكوزواًاوفييعت-ون!فهم.ددالطهىم!ا،أراضيهمءنغابم-!بن

العظمىالجمهرةوغدت،اة-مافاربغهعاماخصجنخلألوهـدرأؤ!م.اوروباالىوريحصإؤرون،يوركزجووؤب!،مؤاز،

اكواخ،القذرةالاكواحتلكفيرعيشونفلاحينالمواطضلمينءنرواتبالاقاضونتلالييوصيينعم،لعلىألاعم،لروزعون

سبنةثلاثمائةمشذالحدمرال!:ودخلفهاالتي"هيوالبز"أنوقليهسم،شبا!لىاالثازيبنونسصن،اثهرأررعة

حولتقامخشبيةا-بالوبنيتأكواخ.يرةالجزغادرواحينبةا)قرنسكلصنإ-ونر--ضد،عاطلينالث!هرتمازيةاًيعيتص

.حلاالنخيلسعفمنصصنوء،مدبخاسففاإحملعمود.العملكساحبصنا،

وينفل.احيفقالمراحتىشيئءكليعوزها،طينمنارضهارجالإحرتهإوك،ن،رجالبلاالارافي!،زتوه!زرا

اهـا02مرضىعجافداولاالجاردةالسوداءضهاأرءلىخمارباستي!فونالكباراللاكون!ؤلاءكانرل.ارافصيبلا

ليطعمواالارضطيعذبونولالحقالىذهبوافقدالرجال.بوأراانباؤك!ويذرون،ألاهافبمارونليكؤيهمالديأورسما

خاوية.هبموبطوناوليثمتغلو،غائبينو+لملأكاأجازبءث-يالعذراءالادافيان؟إ،،3افيالارليترواونولم

دولادات،11منمكثفةبحقنات،الاغنياءزرعلقد6الزرون،طل-،تربرص،تهما5رشتغلأنويكفي.جداصه-ل

.لاتصدققيخصصقلبفي،والجهلأؤناوندهةالفقرووررك،طبيعةفا!كنتبقىمااما.الشحدةالو،لى،تطإجات

تزدادالتيالمفادقةهذهوصحبهكاستروواددكاالرب!للاءص--ؤكانوهكذا.سوالج!لل-ممحىلى

حراهةذكرىب،دإسطفيحتىرهـهف"مالذربن"
عع"ايرياه"كاباالف.18ي!ملكون،"منهايفرون3،زوااستوائية

أ؟.منخر31منهايزرءونيكونوالمولكنهم،يراقبونهاأو

اًوومروفطتمامالىتجبعوحكبمامرناانتإجايدونيرأكانولقد.افاا
../...(،تالكوا"أءهوأسىء4ترما

قيلصةقوامهلىكونانالنظامهذاخل7هفيوطبيعب

..الممكنمنفايس.يصدقيكادلاحدأ"اىوهزالهاالرواتب

تجدواببودتسودانالعيومعبدمكبهزودواً،الارر!اربأ!لىكأى،زراعيةمتتوجاتبيعطويل)دقت

محلةوكذلك،العرنجيةالمطبوعلتاحدث"لاالريفبةلةالعاصاليدكانكهاذاالا،إضةحدلاتامقابل

.الادابدارومنشوداتالعيروتيةالادا!لأليكوناالسكانوزيادةالبطالةمنبدولا:لهاقيمة

...ايضاالمهمةتلك!كللىصساعدين

كل"هذافوقاليهاتجذبانبدلاالمهمةتلكأنعلى

لايقومانالرأسمالبىللنظامبدلا.كلهاالمجتمعادواء
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*،،**،،"**!**!ه*!،***د-ت،ء،!*!ة**،!هأكبم،!ر*ت*،ووكطو-الممجقةالففيحةهبهذاهـوحدو،ميوبعدمايوحاضوو

؟كانو.ا)تسيسفعالفيوووالارر-،نواندص.-!ا)ط:جعهأن

؟وأيدرنأغبرصنإ)ففححهرهذهليت-صر.وننافلااحوواءاله*2ا

هـن:صر؟.النصرا)ىؤحادتهـمحقلنفسهكاسشرواكتبوهكدا
إوصدذأاتظرذاهذهمن"وصحبتاسحتروأنطدقاقد

برهذاوتكاورلبكاورإ4الضظامفسادترىالسالخظرهطر"التوش

واا!سولإمإ?اكالىهمءاداس؟ء-دواحدوتودىي!ونأنلأرداز"ثتنت!فوأ-ادمم!مآد

01+4المو!د!الرؤلىةوهده.كلبقش"ضدرعا"دتهوضدأس!إ.زذز،،

برىخدتأتياولهي،ىضهاأزط)قالتيهياللأوبي""ءت-!لألملأت

57178؟رىخىر-ا8ًا3ً.ىطءلى4ذأكاذألاخ!حاعىيونكانلقد.أ(ة،لخورحقيقة)1ليعدفيما

اًلطى-!"الىزينةوططضماربكل،ؤربىالبز!!-إئب.ىنيعز

لي"اسثورأوكاسترنظراةافا.أل-،ريىض!كأروالىاولوراسج"ا

أنفسهم.ا:تساليينولينالم!-ؤصنيبحثجىورلت*فقدا)عمرقة

ائرضطفد!ناكل!ين؟ولي-جنالالم!كين؟:،ركاز،والمدفيول!نالسؤرؤوسهموكلن

4و:ا،-موإىالم-ؤولكن.لث!كدويئالاجازبوالرأسصألجين

اًلعج!ديرىطةنتطنىليرخى!جسىر4رازو.صحالح،ميرحءيو-هميرحمالذيلييلكواالبى-كنىوووقهغفوو

أمعزةسمجرترجمة؟صنر!،أديارالحشاز".بفيال*وألاص"أءداءأءدىأذناز"

4،ا)جزربىذالىالمكم!-صكمنرعودانقررؤهكذا.تحطيمه

"-في؟الفاالخء-!نمتتالجمشالقل!ئلا-)حونارجا)"ومعه

نىاًورنطسىلىلممنىىط.رصظرونهالذينالمسدحصجنأرجااىا

زوا13و.ا!57مءمال!نإخازيأت؟،زووإىافيذلكن13و

!!ادمالكتأفيكرى11صتءملي!لل،المبهمى--لمثورناوهـصورعا؟جنأ.؟،زوةا"ق

الجن!ديساميالدكتوريرجصمقى4ت!-ناماثورداول*ن،زي!زوتأل!1111،ل!ترأ)1ج-،لؤ!م

لمه.اًلجزائريالثوريل!دبزءوذ؟الءور--"ذاكورأن4يرالجمدامضفأتضحلفد.و-دهم،همتور
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